
  )1(أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي

  

  للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
  

إن علماء اللغة العرب قد تركوا لنا تراثا علميا ضخما امتد إنتاجهم العلمي عدة قرون وقد 
تناوله بالدراسة بعض الاختصاصيين من اللغويين العرب في زماننا وبعض المستشرقين منذ النصف 

العلمية. وأغلب ما  وكانت هذه الدراسات جد متفاوتة في القيمة  .لثاني من القرن التاسع عشرا
في نظرنا، هو التساهل الكبير في اختيارهم لمصادر البحث وبالتالي القبول لكل ما كانت تتصف به ،

حول منبعها ترويه بعض هذه المصادر غير الموثوقة وبناؤهم عليها النظريات حول مفاهيم هذا التراث و 
اليونانيين في وضعهم  ندعوتطورها. وتساهل آخر لا يقل خطورة وهو إسقاط ما كان قد حصل 

  اللغوي وفي تطور فكرهم اللغوي على الوضع العربي وعلى الفكر العربي.
وكان سبب ذلك أن ظهرت هذه الدراسات في زمان ازدهار النزعة التاريخية أي النظر في 

من المستشرقين تطورية الزمانية لا غير. فصار الباحثون في التراث العربي العلمي الظواهر من الناحية ال
فلا يفكرون لحظة واحدة أن  .لا يهتمون إلا بالبحث عن المنابع التي اقتبست منها مفاهيمه ومناهجه

وقد وا به فهو من الحضارة اليونانية ؤ يكون العرب قد ابتدعوا هذه الأفكار وهذه المنهجية فكل ما جا
  يكون بعضه من الحضارة الهندية.

وهذا قد منعهم أن ينظروا في المفاهيم هي في حدّ ذاēا أي أن يوجهوا أنظارهم إلى الفوارق          
الجوهرية التي تفترق đا عن غيرها من المفاهيم اليونانية. وهذا قد اتصفت به أعمال المستشرقين 

  اعهم.غالبا والكثير من الباحثين العرب من أتب
حول نشأة  ةالخاطئ اتمن الأوهام والكثير من التصوّر  الترويج للكثيرى ذلك إلى دّ وقد أ         

وفكرة  عند النحويينمن المنطق الأرسطي وفكرة الاستقراء الناقص  كاقتباس مفاهيمهالنحو العربي  
وتخليط فقط منه والجاهلي  على الشعروأصحابه أساسًا مثل أبي عمرو بن العلاء اعتماد النحاة 

                                                 
حوث ودراســات فــي ب": نــا)  سبق أن تطرقنا إلى بعض ما جاء في هذا البحث في مقال لنا عنوانه الأصالة والبحث اللغوي نشر في كتاب1( 

أن الجانب العلمــي هــو الــذي يهمنــا ههنــا. فــلا نلتفــت مــثلا إلــى الجانــب التعليمــي مــن النحــو العربــي. فقــد يقــع مــن  ونؤكد. اللسانيات العربية"

   البحث العلمي في اللغة والنحو شئ وتعليم اللغة والنحو شئ آخر.. فبعضهم التخليط بين الجانبين جهلا منهم
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مفاهيم العربية التي لا للالمزعومة واللهجات والاحتقار  "اللغة الأدبية المشتركة"بين النحاة المزعوم 
  ربية كالحركة والسكون وحرف المدّ وغير ذلك.غمقابل لها في علوم اللسان ال

هؤلاء عدم اعتماد هو التقليد قبل كل شيء ثم بالنسبة للباحثين العرب والسبب في كل هذا          
  .من التساهل في بحثهمتعصمهم  ، في نظرنا، على أصول صارمة الباحثين
وخاصة علوم العربية يكتفون بالنظر في عدد من الكتب  التراثثم إن الكثير من الباحثين في          
 السطحي بعد هذا النظر القاصر فضونوي -وقد لا يتصفحوĔا كاملة– !والمطبوعة في الغالبالقديمة 

راسخة بل إلى نظرية لا تقل رسوخا. كأن يحكم على النحاة بأĔم يبنون تصير في أذهاĔم  إلى آراء 
مع أن الشواهد  -)1(وهذا قد سبقهم إليه ابن حزم لأسباب أخرى- قواعدهم على شاهد واحد
في عدد فالسبب ههنا هو الاقتصار على النظر  - وتصفحوه مما دونوه ليست إلا أمثلة قليلة جدا

من النظريات مبنيًا على أكبر   يصدرمحدود من المصادر. فالموضوعية العلمية تقتضي أن يكون كل ما 
فسنتطرق إلى كل هذا  .بهكمية ممكنة من المعطيات وفي ميداننا هذا على كل النصوص المتعلقة 

  .فيمايلي
في كيفية حصول الأفكار والتصوّرات هو شئ معروف والبحث  )2(إن عامل الزمان في تحول  

تعلق بالمفاهيم العلمية والحضارية. إلا أن هذا التحوّل عبر العصور هو أصل الأصول في البحث الم
البحث عن هذا التحول لا ينبغي أن ينحصر في البحث عن الاقتباسات وحدها كما كان يتعاطاه 

لا يوجد فيه ما  ؤلاءه من صدروالحق أن أكثر ما المستشرقون المختصون في دراسة التراث العربي. 
في ميدان معين عبر  وتغير معاني الألفاظ العلميةالأهم في هذا الميدان وهو التحول الفكري  يعتبر
المعنى الطارئ في زمان  واستنباط - بدون استثناء–بالتتبع لكل النصوص  إلا يعُرفوهذا لا  .الزمان

ت العلمية التي استعملت قديما على كل المصطلحاهذا معين بطريقة دقيقة وموضوعية. وينطبق 
لحرف والكلمة والكلام وأكثرها ما يزال مستعملا كاوحديثا في ميدان اللغة والنحو والبلاغة وغيرها 

  والمبتدأ والابتداء وغير ذلك. وسنبينّ ذلك انطلاقا من بعض هذه المصطلحات.
  

اب علم ما الكلم من العربية. إن تقسيم الكلم في كتاب سيبويه جاء đذه الصيغة: "هذا ب          
  .)1/2(فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل" 

                                                 
   وكل ما هو تأويل. كظاهري البات للقياسه ) وهو رفضُ 1(

بـــه اب ) كـــان مـــن الممكـــن أن نعبـــر عـــن هـــذا بكلمـــة تطـــوّر إلا أن المقصـــود هنـــا لـــيس هـــو الارتقـــاء والنمـــو بـــل مجـــرد التغييـــر الـــذي تصـــ2(

  .المخلوقات والأوضاع الإجتماعية كاللغات وغيرها بطول الزمان
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واختصر هذا النص نحاة القرن الرابع فقال ابن السراج: "يتألف الكلام من ثلاثة أشياء:            
  أبي علي الفارسي وغيره.مثل ). واتبعه تلاميذه 1/36اسم وفعل وحرف" (الأصول، 

فقد أقيمت لفظة  اعميقً  تحولاً يقتضي أن يكون تحول تصور النحاة لهذا التقسيم فهذا           
الكلام مقام الكلم مع أن المقصود في الأول هو تعداد أنواع الوحدات التي تدل على معنى هي في 

،من ا وأخطر من هذ .)1(ل النظر إلى ما يتألف منه الكلاموتحوّ  .وهي الكلمذاēا وبالنسبة للعربية 
هو تخصيص لفظة حرف لحرف المعنى مع أن هذه اللفظة تدل عنده على العنصر الذي جهة أخرى، 

وهو  ليس له مدلولوهو الكلمة ومنه ما  له مدلول العنصر الذيمنه  :يتركب منه الكلام عامة
أي  الكلمأو  أقل ما يتركب منه الكلامالعنصر الصوتي غير الدال. فالحرف عند سيبويه هو 

أي عنصر من عناصر الكلام.  حرف الفعلو فالاسم حرف .وحدة الدالة أو الوحدة الصوتيةال
وُضع ليدل على معنى من وهذا العنصر الثالث ميّزه عن الأولين بقوله: "وحرف جاء لمعنى" أي 

ضاع بسبب وقد ا جدا وأضاف شيئا مهمّ  وغير ذلك والشرط معاني النحو كالنفي والاستفهام
عن بذلك سيبويه فقد احترز  ".ليس باسم ولا فعل"وهو: لهذه العبارة  سراج وأتباعهاختصار ابن ال

مثل: من وما ومتى وأين وغير  )2(التي تدل على الشرط والاستفهام وغير ذلك الأسماء والأفعال
في والأفعال الناسخة من جهة أخرى. وبذلك نستنتج أن الاسم والفعل يقابلان حرف المعنى ذلك 

وحرف المعنى لا يدل  ذات والفعل على حدث حين حدوثهمسمّى أي على يدل على أن الاسم 
  .بل على هذه المعاني الخاصة ويؤكد على ذلك بعبارة :"ليس غير" ذات ولا على حدثأبدا على 
تدل  اأĔمن الكلام إلا الدال وغير الدال فقد تدل مثل الحرف على الجزء  الكلمةأما لفظة          

 .. ومفهوم الكلمة عند سيبويه قد تحول هو أيضا وإلى حدّ بعيد عند المتأخرينمدلولغالبا على 
ي معه" وِ منْ و ا أستقل دال بالوضع تحقيقا أو تقديرً حدّدها ابن مالك هكذا: "الكلمة لفظ م

اسم كياء زيد وتاء بقوله: "مما ليس بعض شارح التسهيل رح ذلك ناظر الجيش شو ). 3(التسهيل،
ولم يكن النحاة ). 18عض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب" (تمهيد القواعد، الورقة ولا بمسلمة 

عندهم أولا على حرف واحد مثل تاء التأنيث الكلمة الأولون يتصورون الكلمة هكذا. فقد تكون 
الكتاب:" أقل ما تكون عليه التالي غير مستقلة (بالساكنة والضمائر المتصلة وغيرها وقد تكون 

                                                 
مما وما بعدها) ووجه هذا الانتقاد لما قاله أبو علي في الإيضاح وهو منقول  5صاح (صالإفه ) قد انتقد هذا التحويل ابن الطراوة في كتاب1(

  ابن السراج.  قاله شيخه

  ) مع أنها أسماء وأفعال وذلك ل|أن الأولى تقوم مقام الأسماء والأخرى لأنها تتصرف مثل الأفعال.2(
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؟ نلاحظ أن كل ما يدل على معنى  هم). فما هو حد الكلمة عند2/304احد" ، الكلمة حرف و 
في كحرف مدّ بناءً لازما فهو كلمة فالواو  أو مع غيره من عناصر الكلام ولا يكون مبنيا على غيره 

مع بكلمة أخرى "خرجوا" والتاء في "خرجت" والباء في "بكتاب" كلمات لأĔا قابلة للاستبدال 
 .ولو كانت دالةمعنى. وليست ألف "ضارب" كلمة لأĔا عنصر من مكونات كلمة دلالتها على 

كما أن الكلمات دال   )1(أي عنصرمورفيم ،على هذا، فهي  فهي مبنية مع غيرها على هذا الوزن
ليست من ههنا Ĕا أقل ما يدل على معنى ولكنهما لأالأخرى مورفيمات في اللسانيات الغربية 

خرجت ليست من بناء خرج بخلاف ألف ضارب. فالمفهوم القديم دقيق في مستوى واحد: فالتاء 
  .)2(جدا وعميق وهو أدق من المورفيم

الــتي يمكــن " ويريــدون بــذلك الكلمــة المفردمصطلح " د،đذا الصد،وأتباعه  ويستعمل سيبويه  
و حـــرف زيـــادة كالمضـــاف إليـــه أو الصـــفة أ وأن تكـــون بـــدونعمـــا قبلهـــا وعمـــا بعـــدها أن تنفصـــل أولا 

في مقابــل عــدد الواحــد علــى فقــط الجــر. وقــد تحــوّل معــنى هــذا اللفــظ وصــار يــدل بعــد القــرن الخــامس 
لفــظ دال "للكلمــة بأĔــا  بعــض المتــأخرين وذلــك في تحديــد الزيــادة.دون الإشــارة إلى عــدم والجمع  المثنى

 الــذي لــيس مركبــًفصــار مقيــاس الكلمــة عنــد هــؤلاء هــو المعــنى اأي علــى معــنى واحــد . "على معنى مفرد
جــذر لــه معــنى وصــيغة لهــا معــنى آخــر فيهــا لكلمــة المتمكنــة العربيــة ان معنيــين وهــو غــير صــحيح لأن مــ

  .)3(بما قال أرسطو تأثَّروا هؤلاء  والواقع أنوالمعنى المركب عنهما هو معنى الكلمة. 
صــلي وهــو ولــيس مــن مصــطلح في النحــو العــربي إلا وقــد أصــابه مثــل هــذا التغيــير في معنــاه الأ  

لمعــنى  التأويــلمــر. وقــد يخطــئ الكثــير مــن البــاحثين في كيفيــة أالمعــنى الــذي قصــده الواضــعون لــه في أول 
ولا يهــتم بمــا  عنــد المتــأخرين غالبــا  المتعارف عليهيكتفي الباحث في أفكار النحاة بالمعنى  لأنه المصطلح

قــد خــرج همــا مــن كتــب القــدماء لأن كتــاب ســيبويه أو المقتضــب وغير كــان معنــاه عنــد القــدامى وذلــك 
منذ قرون من مناهج الدراسة في المؤسسات التعليمية بــل وقــد اســتغلق الكثــير مــن مصــطلحات ســيبويه 
علــى الدارســين مثــل: القيــاس علــى الأكثــر ومفهــوم العمــل وعبــارة مثــل: "هــو مــن اسمــه" أو "لــيس مــن 

  اسمه" وغير ذلك كثير.

                                                 
  . حرفعنصر باليونانية بكلمة ) أي الجزء الأصغر. وقد ترجم المترجمون "الاسطقس" أي ال1(

  ) لأن المورفيم يعم كل المستويات اللغوية إذ هو الجزء الدال ولا يدل جزء منه على معنى. 2(

 ).162-19-20) قال أرسطو:"...وليس واحد من أجزائها دال على انفراده" (العبارة، 3(
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ســتعمالها منــذ أول ظهورهــا إلى يومنــا هــذا مــرورا المصــطلحات الــتي تواصــل ا وهــذا يخــص أكثــر  
بعصور الجمود الفكري فلا ينتبه أكثر الناس إلى أن المعنى المقصــود الأول قــد تغــير تمامــا وصــار مفهومــا 

وهــو عميــق وذو قيمــة  –الــذي أبدعــه علماؤنــا الأولــون  . وهــذا خطــير جــدا لأن)ل قيمة غالباوأق(آخر 
جبـــه وهـــو حجـــاب المفهـــوم الطـــارئ النـــاتج مـــن يحقـــرون حجـــاب قـــد صـــار عليـــه منـــذ  -علميـــة عظيمـــة

 أخــذوها مــنتــأثرهم بمفــاهيم أخــرى وفهمهــم إيــاه فهمــا آخــر بحكــم اســتغلاق المصــطلح علــى المتــأخرين 
علــم الكــلام أو أصــول الفقــه أو منطــق أرســطو. فالقيــاس النحــوي هــو نفســه قــد صــار عنــد الكثــير مــن 

أحــد البــاحثين يتعجــب مــن مثــل هــذا  سمعنــا زماننــا هــذا فقــدحتى في (المتأخرين يختلط بالسلوجسموس 
    .)!؟ةالكلام فقال: أهناك قياس آخر غير المقدمتين والنتيج

يجعــل التــراث العربــي واحــدا لا يختلــف لا أن في هــذا الجانــب مــن البحــث هــو  والأصــل
لــذي آخره عــن أولــه فــي مضــمونه وبالتــالي أن لا يُحمــل القــديم مــن المصــطلحات علــى المعنــى ا

في هذه الحالة من التحقيق الواســع في معــاني المصــطلحات الــتي  تعارفه المتأخرون من النحاة بل لابد
علــى ليطبقهــا طريقــة المقايســة الدلاليــة  إلىفي ذلــك الباحــث ويمكن أن يلجأ  .وردت في الكتب القديمة

لسياقات الــتي وردت فيهــا وهي طريقة مبنية على المقارنة الشاملة لكل ا .في هذا الميدان النصوصأقدم 
ا الــتي قصــدها القــدماء مــن عانيهــااللفظــة المعنيــة. ويطبــق ذلــك علــى كــل المصــطلحات الــتي تأكــد أن م

  ومنها هذه التي لم يعرفها ولم يستعملها المتأخرون.هو شئ آخر العلماء 
ويجمـــع لـــذلك كـــل الســـياقات الـــتي ورد فيهـــا المصـــطلح في كتـــاب واحـــد وهـــو مـــا يســـمى الآن 

  .الكلمة بملف
وبالنســــبة إلى نظــــرة البــــاحثين إلى الــــتراث اللغــــوي العلمــــي فهنــــاك عصــــور وفــــترات في الإنتــــاج   

إلى في محتــــوى هــــذا الإنتــــاج ولا تطــــور مــــن الأدنى  ههنــــا اســــتقرارالعلمــــي تختلــــف اختلافــــا تامــــا ولــــيس 
فائهــا في القــرن الأرقــى. ففيمــا يخــص الفــترة بــين ظهــور التحريــات اللغويــة في عــين المكــان إلى غايــة اخت

الرابع فإن ما جاء به العقل العربي في هذا الميدان لا يمكن أن يُسوّى بينه وبين ما جاء بعد إلا ما شــذ 
  من ذلك.

نــذكر عنــد العلمــاء القــدامى والإبــداع العلمــي ومــن الأســباب العامــة الــتي ســاعدت علــى الخلــق 
مما يجعل البحث العلمي في اللغــة يفــوق لفصحاء العرب وهو  اللغويالمشاهدة في عين المكان للسلوك 

كانــت كلهــا   القــرون الأولى بعــد الهجــرةبعــد هــذه الفــترة. فهــذه وهــذا يخــص مــا بكثــير مــالم يكــن كــذلك 
إبــداعا وأصــالة ولاســيما الفــترة الأولى منهــا مــن زمــان أبي العــلاء إلى زمــان ســيبويه إذ ظهــرت في آخرهــا  
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النحــو وقــد زيــد عليهــا شــئ بعــد ذلــك إلا أنــه لم يبلــغ هــذا  الأساســية فيالأصــيلة كــل المفــاهيم العلميــة 
الذي أضافوه قيمة ما وضع قبل ذلك. فلا ينبغي ههنا أيضا أن تجعل كل ما ظهر من المفــاهيم وطــرق 

  التحليل كل هذه المدة إلى أيامنا مروراً بعصور الجمود الفكري شيئا واحدا من حيث القيمة العلمية.
الفتـــرة التـــي تبـــدأ بـــأبي عمـــرو بـــن العـــلاء  تجعـــللا أ :الأولى يتفـــرع علـــ أصـــل ثـــانٍ فهـــذا   

بمــا جــاء بعــد فــي علــوم اللســان وتنتهي بعبد القــاهر الجرجــاني مســاوية فــي قيمــة الإنتــاج العلمــي 
         عن ذلك. ذلك إلا ما شذ

ثم إن هــــذا الــــذي دخــــل مــــن المفــــاهيم الكلاميــــة والمنطقيــــة الأرســــطية في علــــوم اللســــان قــــد لا   
الباحث أن يميز بينه وبين المفــاهيم الأصــيلة ولهــذا ينبغــي أن يتتبــع أيضــا عــبر الزمــان هــذا الــذي  يستطيع

اقتبســه العلمــاء اللغويــون مــن غــيرهم. والهــدف مــن هــذا ههنــا لــيس مجــرد التتبــع التــاريخي لإثبــات الوقــائع 
هــو دخيــل عليهــا وهــذا بــل المقصــود هــو التمييــز الصــريح بــين مــا ينتمــي إلى النظريــة العربيــة الأصــيلة ومــا 

ضروري لإثبات القيمة العلمية لكل مفهوم ولكل طريقة استكشافية أو اســتدلالية وإثبــات مــا نــتج مــن 
  هذه التأثيرات من الارتقاء أو التوقف والتراجع.

وعلــى أيــدي مــن وفي أي حصــل فمــن ذلــك ضــرورة النظــر في تــأثير منطــق أرســطو مــتى وكيــف   
. وقــد تــأثر النحــو أيضــا قبــل هــذا الحــادث وبعــده بعلــم الكــلام ترتــب عــن ذلــكالــذي ظــروف. ثم مــا 

ودخلت الكثير من مفاهيمه في النحو والبلاغة وحصل ذلك بعد سيبويه بوجــود الكثــير مــن المعتزلــة في 
. فــلا بــد ههنــا أيضــا )النحاة (وربما قد حصل ذلــك منــذ أول مــا ظهــر علــم الكــلام أي في زمــان الخليــل

نظــري ومصــطلح م الضــروري أو اللْــالعِ مصــطلح العربيــة đــذه المفــاهيم مثــل  اســتفادت علــوممــن بيــان مــا 
العـــين والعـــرض والاســـتدلال بالشـــاهد علـــى الغائـــب وغـــير ذلـــك. ويجـــب أن يميـــز بـــين مـــا يخـــص النحـــاة 
وحـــدهم مـــن ذلـــك كمفهـــوم اللـــزوم وهـــو أهـــم مفهـــوم عقلـــي في النحـــو العـــربي ولم يقتبســـه النحـــاة مـــن 

  .)1(صلالمتكلمين لأنه رياضي الأ
وأمــــا منطــــق أرســــطو فقــــد ادعــــى كــــل المستشــــرقين أن التقســــيم الثلاثــــي للكلــــم أخــــذه النحــــاة   

كتــاب كتــاب لأرســطو لأنــه لا يوجــد إلا تقســيم ثنــائي في  أي  الأولــون مــن هــذا المنطــق ولا نــدري مــن 
 ســــيوس الهالكرناســــي (بعــــدنعلــــى الــــرغم ممــــا ادعــــاه ديو أقســــام في كتــــاب الشــــعر  4إلى وتقســــم العبــــارة 

إلى هــذا الزمــان والمعتبر هو ما وصل إلى زمــان الخليــل وأبي عمــرو مــن ذلــك: فلــم يصــل  .المسيح بقليل)

                                                 
 ."منطق العرب في علوم اللسان) أنظر كتابنا:" 1(
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إلا الــنص الــذي أشــرنا إليــه باليونانيــة والســريالية ومــا تــرجم إلى العربيــة مــن وفي بــلاد العــرب في الحقيقــة 
  ذلك.

لعلمــاء إلى حــد بعيــد وفي هــذا وقــد اختلطــت المفــاهيم الأرســطية بالمفــاهيم العربيــة في أذهــان ا  
والتصــنيف المتفــرع منــه خاصــة بالتحديــدات بــالجنس والفصــل و النحو منــذ أن أولــع ابــن الســراج بــالمنطق 

بمــا  انــدماجا تامــا(وهذا يظهر جليا في كتابه الأصول). وقــد انــدمج المنطــق الأرســطي في الثقافــة العربيــة 
رائــع وهــو كتــاب معيــار العلــم (وســبقه إلى ذلــك  الغزالي: فقد كتب كتابا في المنطق بأســلوب عــربي فعله

    فسمح له بذلك أن ينتشر عند العلماء المسلمين. ابن حزم).
 يــز الصــريح فــييضرورة التمالذي يخص هذا الجانب الثاني من البحث هــو  فالأصل الثالث

الزمــان التتبع للنصوص عبر بين ما هو من إبداع علمائنا وما هو مقتبس وهذا يقتضي  علوم العربية
وذلــك  العربيــة وغيرهــا لإبــراز مــا امتــاز بــه الفكــر العــربي عــن غــيره. الدخيلــةأيضــا لاكتشــاف المفــاهيم 

  زيادة على الاكتشاف لمعاني المصطلحات التي قصدها بالفعل علماؤنا الأوائل.
 عــبر الزمــان فاستفاضــة النظــر ،لنصــوصاكــل ،تتبع النصوص الفهذا الذي مضى يخص ضرورة 

جملــــة جملــــة مــــن نصــــوص صــــفحة وصــــفحة و في هــــذا الــــذي تركــــه العلمــــاء  أقصــــى الحــــدودوتوســــعه إلى 
  جديرة بأن تضمن موضوعية البحث.وحدها والمقارنة المنتظمة بينها هي 

يسلكه الباحثون العرب في زماننا وهو جعلهم كل المفاهيم الــتي تنتمــي إلى مسلك هذا وهناك 
المفـــاهيم أو أقرđـــا إلى  أصـــحمـــن إليـــه العلـــم وبالتـــالي الغربيـــة الحاليـــة مـــن أحـــدث مـــا توصـــل  اللســـانيات
العلميـــة  مـــن المفـــاهيم البدائيـــة أو اللغـــة كـــل مـــا اخـــتص بـــه العلمـــاء العـــرب في علـــوم   واعتبـــار .الصـــحة

في ذلــك موقــف المستشــرقين إزاء الــتراث العــربي العلمــي. وقــد لتصــورات الــتي تجاوزهــا الزمــان اكمفــاهيم 
 فتبنــــوا ربيــــة بــــدون أي تمحــــيصغتبنــــوا النظــــام مــــن المفــــاهيم الصــــوتية ال بلــــغ مــــنهم هــــذا الســــلوك إلى أن
نفجــــــاري الاصــــــامت الغلــــــق و المأو  فتــــــوحالمقطــــــع الموقصــــــير و  طويــــــل – مفهــــــومي الصــــــامت والمصــــــوّت

 -العربيــةكمــا هــو علــى   ذلــك وطبقــواوأقصــوا كــل المصــطلحات العربيــة القديمــة  حتكاكي وغير ذلــكالاو 
نظـــام المتعامـــل بـــه في جميـــع الحيح الـــذي يليـــق بكـــل نظـــام صـــوتي بمـــا أنـــه ا مـــنهم أنـــه التقســـيم الصـــظنčـــ
  برات في الجامعات الغربية.تالمخ

 فأمـــا مفهومـــا الحركـــة والســـكون والحـــرف المتحـــرك والســـاكن ومفهـــوم حـــرف المـــد خاصـــة فهـــي
قرنــا فكيــف يمكــن أن يكــون لهــا أيــة قيمــة  أحــد عشــرتصــورات تصــورها العــرب منــذ أكثــر مــن  عنــدهم
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ذري في التوســع جــصــور في البحــث وعجــز قوكــل هــذا نــاتج في الحقيقــة عــن بة لما ظهر في زماننا. بالنس
      فيه.

ا هــمــوروث مــن الــتراث اليونــاني وأكثر عنــد الغــربيين المفــاهيم الصــوتية الغربيــة أكثرهــا والواقــع أن 
قطع مــثلا ثبــت فــالم  في هندســة اللغــة.ينوخاصــة مــنهم المتخصصــأنفســهم قــد انتقــده العلمــاء الغربيــون 

بين وقفتين فهو أقل مــا  حصلأنه لا وجود له في مدرج الكلام إطلاقا ولا يصير حقيقة صوتية إلا إذا 
وأمـــا المصـــوت الـــذي يحدّدونـــه بأنـــه صـــوت يمكـــن أن ينطـــق بـــه وحـــده  .)1( ينطـــق بـــه منعـــزلا عـــن غـــيره

ظــر فــلا يوجــد مصــوت وقــد أعيــد فيــه الن(مــن زمــان أفلاطــون) بخلاف الصامت فهذا تحديد قــديم جــدا 
ضــرورة بســكون ومعنــاه ههنــا تنــازل  الة ومتبوعًــمســبوقا đمــزة ولــو مســهَّ  بــليمكــن أن ينطــق بــه معــزولا 

  القوة الصوتية الدافعة.
وأمـــا التصـــور العـــربي فهـــو وجهـــة نظـــر أخـــرى لم تـــبن فقـــط علـــى تقطيـــع الكـــلام إلى وحـــدات 

مماثــل في الأهميــة للجانــب الأكوســتيكي. إلى الجانــب الحراكــي للكــلام. وهــو صــوتية بــل تجــاوزت ذلــك 
وأمــا الحركــة وهــو مفهــوم  .لتعــرف الآلــي للكــلامالتحقيــق عمليــة وهــو جانــب لابــد مــن الاهتمــام بــه 

مــا  و في الحقيقــةعنــد أكثــر البــاحثين العــرب إذ لــيس هــو بالضــرورة المصــوت فهــ اليــوم شــديد الغمــوض
تمكـــن مـــن "الحركـــة الفيزيولوجيـــة الهوائيـــة الـــتي  وهـــو Transitionأو  يســـميه الآن مهندســـو اللغـــة بالنقلـــة

  .(تحديد الرماني) وذلك بالانتقال من مخرج إلى مخرج آخر "إخراج الحرف
أمــا مــا يســمى بحــرف المــدّ فهــو حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا لأن مــا يســمى بالمصــوت الطويــل هــو 

ــــه الآلات وهــــو متصــــاعد ك–في الواقــــع مؤلــــف مــــن جــــزئين الأول منهمــــا هــــو الدفعــــة الصــــوتية  مــــا تبين
والجــزء الثــاني منتــازل مــن حيــث هــذه القــوة فهــذا اعتبــار فيزيولــوجي  وهــي عنــد العــرب الحركــة -الراسمــة

أما من الناحية الأكوستيكية فلا يتغير جــرس الصــوت مــن أولــه إلى آخــره (وهــذا الــذي جعلهــم حراكي 
لتحليــل الآلي أولا وثانيــا انقــلاب . والدليل على وجــود هــذين الجــزئين هــو ا)واحدايعتبرون الجزئين جزءا 

 .الجزء الثاني في الكثير من اللغــات إلى واو أو يــاء مثــل: نافــذة ج نوافــذ: فــالواو هنــا هــو المــدة في نافــذة
لكثـــير مـــن في اللاتينيـــة ينقلـــب مـــع طـــول الزمـــان في ا ēالمصـــوت الطويـــل كالــــ فتطـــور اللغـــة في وكـــذلك 

 pētraو fēl > fiel :الفرنســيةالتطــور مــن اللاتينيــة إلى  واو أو يــاء مثــل الأحــوال إلى مصــوّت قصــير+

>pierre.  

                                                 
  . 2007، الجزائر، في اللسانيات العربية بحوث ودراساتفي كتابنا:  لحركة والسكون والتكنولوجية اللغوية":"ا) انظر بحثنا1(
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مثــل العامــل وهــو مــا يجــب أن  لا تعرفهــا اللســانيات الغربيــةوهناك مفــاهيم لغويــة عربيــة كثــيرة 
مفهومـــه المتـــأخرون فحصـــروه في كونـــه ضـــيّق ر الكثـــير مـــن الظـــواهر اللغويـــة وقـــد تخـــر بمثلـــه لأنـــه يفسّـــنف

في أي لغــة هنديــة أوروبيــة  محور البنية لكل جملــةفإنه  .وز ذلك في الحقيقةلإعراب وهو يتجااسبب 
وهـــذا غـــير معـــروف عنـــد في العربيـــة وقـــد يكـــون مســـاويا للصـــفر وهـــو مفهـــوم الابتـــداء  .وحاميـــة ســـامية

العلمـــاء ومثـــل ذلـــك في الأهميـــة مفهـــوم البنـــاء للكلمـــة أي الـــوزن فهـــو مـــن أعظـــم مـــا ابتدعـــه  الغـــربيين.
  .)1(ولا تعرف اللسانيات الغربية هذا المفهومالعرب 

لا يجعــل مــن النظريــات والمفــاهيم اللغويــة الغربيــة أن الخــاص بمــا قلنــاه هــو  فالأصــل الرابــع
بموجــب  دراســة التــراث اللغــوياللســانيات بالنســبة إلــى الحديثة هي المرجع الوحيد والمطلق في 

يــه كــل تحليــل ومــا تركــه لنــا العلمــاء العــرب فرعــا ردّ إليــالحداثــة فقــط فيكــون هــو الأصــل الــذي يجــوز أن 
  عليه. ولا يقبل من أي نظرية كانت إلا ما تسنده الأدلة العقلية والتجربية.

أن يَـعْتَــدّ الباحــث بالنظريــة كنظريــة لا كحقيقــة علميــة : الأصــل الخــامسويتفــرع عليــه هــذا 
. وأكثـــر مـــا جـــاء عـــن  دليلهـــا إلا بـــحرجّ وأن يعتبرهـــا وجهـــة نظـــر ولا يُ . مـــا دامـــت نظريـــةمســـلمة 

العلمــاء العــرب هــو اجتهــاد بــني علــى وجهــات نظــر أخــرى أكثــره مســند بأدلــة فمــن التعســف أن تعتــبر 
قبــل  أفكــارهم وكــل مــا تحصــلوا عليــه ممــا تجــاوزه الزمــان لأن أكثــر مــا أثبتــوه لم ينظــر فيــه أغلــب البــاحثين

  النظر الجدّي الصحيح. اليوم
بيــــة إلا بالاختبــــار الإيجــــابي فكــــم مــــن باحــــث في زماننــــا يولــــع ولا يحــــاول أن يطبقهــــا علــــى العر 

التطبيق بــدون أي تمحــيص بــبإحدى هذه النظريات وعوض أن يختــبر مفاهيمهــا علــى العربيــة فإنــه يقــوم 
 يجهــل بالفعــل) كــل مــا وجّــه مــن الانتقــادات للنظريــة وأللنظرية وأخطر من هذا هو أن يتجاهل (سابق 

وانتماؤه إلى مدرسة أو أخرى لا يجوّز له أن يجرؤ على التطبيــق علــى العربيــة  .في البلدان الغربية بالذات
مجــرد محاولــة إلا كأن يعتــبر هــذا التطبيــق  كمــا لا يجــوز لــهدون أن يكون قد اطلع على هــذا باستفاضــة  

  اختبارية.
قـــد يكـــون ف. )2(وســـننظر الآن في الأصـــول الـــتي تخـــص توثيـــق المعطيـــات وتوثيـــق أقـــوال العلمـــاء

التحرجّ في نقــل أقــوال العلمــاء مــن أخطــر مــا يبلــى بــه العلــم والأمــة. وقــد ســاد التســاهل والتســامح عدم 
في عصــــر الجمــــود الفكــــري وحصــــل ذلــــك في جميــــع العلــــوم  نفي هــــذا الميــــدان منــــذ أن دخــــل المســــلمو 

                                                 
 ) لا يعرفه من اللسانيين إلا من اطلع على النحو العربي.1(

 بية بالقاهرة. " وكنا قد عرضناه كبحث في مؤتمر مجمع اللغة العر السماع اللغوي) تطرقنا إلى ذلك في مقدمتنا إلى كتابنا: "1(
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قالــه  البركــات بــن الأنبــاري علــى مــا أبيل النــاس مــا يقولــه المتســامح مــن المتــأخرين مثــل وفضَّ  .الإسلامية
بعـــد منهـــا. ويفضـــي ذلـــك غالبـــا إلى  نَــــنْجُ ولم  اوهـــذه كارثـــة ابتلينـــا đـــالمتقـــدم المعـــني بـــالأمر هـــو نفســـه. 

لبنــاء الآراء والنظريــات الخاطئــة بــل الأوهــام الخطــيرة. وقــد انخــدع بمــا بــدون أي تحقيــق  أي روايــةاعتمــاد 
  .لي من الأمثلةروي من الروايات الكاذبة العلماء منذ القديم وسنمثل لذلك بما ي

قلنا في المقدمة المشار إليها بأن الجاحظ قد نسب إلى الأصمعي هذا القول:"جلســت إلى أبي 
). فأخــذ هــذا الكــلام 1/321عمــرو بــن العــلاء عشــر حجــج مــا سمعتــه يحــتج ببيــت إســلامي" (البيــان ، 

تجــــاج عمــــرو مــــن الاح أبيصــــاحب الأغــــاني وحــــاك الحكايــــات الكثــــيرة حــــول مــــا زعمــــوه مــــن امتنــــاع 
في  قجـــاء بعـــده حـــتى مـــن العلمـــاء مثـــل ابـــن الرشـــيصـــره ومـــن امـــن ع بعـــضبالإســـلاميين وكـــذلك فعـــل 

لم  )1(نــا في بحثنــا المشــار إليــه أن مــا قالــه الجــاحظالعمــدة وحــتى مــؤرخي الأدب العــربي في زماننــا. وقــد بيّ 
العلمــاء بشــعرهم  يقلــه أحــد مــن العلمــاء قبلــه وذكرنــا الكثــير مــن الشــعراء الإســلاميين الــذين استشــهد

كيــف يستشــهد كــل تلاميــذه وزملائــه وســيبويه نفســه ويمتنــع شــيخ ف. أبا عبيدة وأبا زيــد  وأخص بالذكر
  .تشهد على ذلك (انظر مقدمتنا المشار إليها) ولا يتبعونه. وهناك أمثلة كثيرة جدامن ذلك العربية 

فقــد  البصــري الكــوفي لافعــن الخــ أمــا فيمــا يخــص مــا رواه أبــو البركــات بــن الأنبــاري في كتابــه
وجـــاء المتأخرون...فكـــان  قـــال:"الـــه عـــن الكـــوفيين أكثـــره غـــير صـــحيح. أن مـــا قالحلـــواني بـــينّ الـــدكتور 

ـــا كبـــيراً في النحـــو الكـــوفي يغنـــيهم عـــن العـــودة إلى كتـــب الكوفيين...لهم... لأنـــه [هـــذا الكتـــاب] مرجعً
). 243تناقلته الأجيال بعــد الأجيــال" (صأسهل مرجعا ولم يفطنوا إلى أنه كان يفتعل هذه المسائل...و 

نجـــد أصـــحاب هـــذا ". )188(ويقـــول أيضـــا:"فلا يتحقـــق ابـــن الأنبـــاري ولا يستقصـــي في نســـبة الـــرأي" 
المــذهب الكــوفي يحتجــون علــى البصــريين بــآراء الأخفــش وابــن الســراج والفارســي وابــن الدهان...ونجــده 

  .  )193(يحتج على الكوفيين برأي ثعلب" 
أن يذكروا أقــوال ابــن الأنبــاري مــن وغيرهما لأنفسهم ف سمح ابن يعيش ثم الرضي ولا أدري كي

هذا الكتاب دون أن يتحققوا من صحتها. وما يقال عنهما يقال عن كل المحــدثين الــذين يستشــهدون 
  هذا الكتاب. فيبما جاء 

رن الثالــث Ĕايــة القــبــلاء ابتلينــا بــه منــذ القــديم وظهــر مــن جديــد في التســاهل المهــول هــو وهــذا 
بعد أن اختفــى بضــربات العلمــاء القــدامى وهــو مــا كــان تتضــمنه "الصــحف" مــن تــدوين كــل مــا يُســمع 

الكتــب الأدبيــة الــتي تجمــع مــا هــو  بعــض مــؤلفيغــير العلميــة  النزعــةوما يقصه القصاصون. فأحيا هــذه 
                                                 

 ) الجاحظ حقيقة عالم فذّ وعبقري إلا أنه قليل التحرّج فيما يرويه أحيانا.2(
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ا مؤلفــو كتــب . ومــال إلى ذلــك أيضــا يقبــل عليــه المتســامرونفــما دام طري هو حادث حقيقي خرافة وما
  الطبقات.  

أما الرجوع إلى ما يرويه السيوطي مثلا في الأشباه والنظائر وغيره من الكتب الــتي ألفهــا فلــيس 
فقد أجمع العلماء على أنه ما كان يروي إلا ما قاله المــروى  النزيهفي ذلك خطر بالنسبة إلى هذا العالم 

 الســادسالأصــل  هــوهذا وجود النص الأصلي و  عنه ومع ذلك فلا يجوز إطلاقا أن يحتج بما يرويه مع
  :وهو من أهم الأصول

ألا يرجع الباحث أبدا إلى ما روي عن قائل إلا بعد الرجــوع إلــى مــا قالــه هــو بنفســه وإن 
. وقــد لم يوجد فيرجع قبل كــل شــئ إلــى مــا قالــه تلاميــذه وأتباعــه الــذين وثقهــم العلمــاء بالإجمــاع

ء أمثــال أبي زيــد وأبي عبيــدة هــم ممــن وثقــوا وخاصــة فيمــا رووه عــن أبي تباع أبي عمرو بن العــلاأرأينا أن 
  عمرو.

ثم لا يكفــي أن يــذكر مــا رواه أتبــاع المعــني بــالأمر أو الــرواة مــن غــير الأتبــاع فقــد يكــون النقــل 
روايــة شــفاهية بــدون إســناد أو بإســناد منقطــع أو يكــون انفــرد بــه راوٍ. وهــذا يحتــاج أن يتحقــق فيــه قبــل 

đـــذا الـــذي ينســـب إلى القائـــل. وأحســـن طريقـــة في ذلـــك هـــي مـــا وضـــعه علمـــاء الحـــديث الاحتجـــاج 
وقــبلهم المتــأخرون مــن –الكثــير مــن المحــدثين  ؤوالأصوليون منذ القرن الثاني والثالث. ومع ذلك فقــد يجــر 

  على الاحتجاج بما رواه شخص واحد ويكون غالبا ممن لا يوثق به. -النحاة
شــاهد ن ه عـــعن المــازني أن أبــا يحــي اللاحقــي حكــى أن ســيبويه سألــومثال ذلك ما رواه المبرد 

  صيغة مبالغة فعمل له البيت:   كفي إعمال فَعِل  
  حذِرٌ أموراً لا تصير وآمن        ما ليس مُنْجيَه من الأقدار  

الخـــبر منهـــا وهـــذا حكـــاه المـــبرد ولم يحكـــه أحـــد قبلـــه وهـــو يســـنده إلى المـــازني. فالجهـــة الـــتي ورد 
أنكــر أن تعمــل هــذه الصــيغة  الــذي الشــخصوالــذي يجعلنــا نشــك في صــحة مــا حكــاه هــو أنــه  واحــدة

  رواه هو نفسه. đذا الذيعلى ذلك إلا  ولم يحتجّ 
راوٍ مــع مخالفتهــا لغيــر مــا  لا تصح أيــة روايــة ينفــرد بهــاهــو أن  وهو السابعفالأصل ههنا 

مئن إلا بالرواية التي مصدرها مــن . فلا يطيروى عن ذلك أو عدم وجود من يقول مثل قول الراوي
  .ن بعضعبعضه  منقولا أن يكون دون أكثر من وجه

بالإجمــاع كمــا لا يكفــي أن يحتــاط هــذا الاحتيــاط إذا رجــع الباحــث إلى المصــادر غــير الموثوقــة 
أĔا غير موثوقة. وذلك مثل كتاب الأغــاني للأصــفهاني وكالموشــح للمرزبــاني.  -وهذا أخطر–وأن يجهل 
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ؤسف أن يكون هذان الكتابان هما اللذان يرُجــع إليهمــا في زماننــا وأن يحــتج بمــا جــاء فيهمــا مــن ومن الم
  المشبوهة. الكاذبة و الأخبار 

ولا يتحــرجّ صــاحب الأغــاني مــن أن ينســب إلى الأصــمعي أقــوالا لم يقلهــا أبــدا لأĔــا لم يروهــا 
ان يجعــل بشــاراً "خاتمــة الشــعراء" وذلــك كحكايتــه عــن الأصــمعي الــتي افتراهــا أنــه كــ )1(قــاتثأحد من ال
 )2(امتنعوا من الاستشــهاد بشــعره  النحاة. مع أن جميع في الاستشهاد عنهم )150و  3/243(الأغاني، 

وجــاء مثــل  وقد ذكروا أسماء من سموهم بـ "ساقة الشعراء" ولم يدرج فيهم بشارا أحد من علماء العربية.
    ذلك في الموشح.

ع مــن ذلــك  فظــوأســاطير أكثرهــا مــن صــنع صــاحبه وفيــه مــا هــو أوفي كتــاب الأغــاني خرافــات 
  كتخليطه بين الرواة وبين العصور.

ولم ينفــــرد هــــذان الكتابــــان đــــذه الصــــفة المنافيــــة للعلــــم بــــل شــــاركهما إلى حــــدّ مــــا أكثــــر كتــــب 
الطبقات الخاصة بتراجم اللغويين والنحاة (والحكماء أيضا). ولهذا ينبغي أن يــتحفظ أشــد الــتحفظ ممــا 

). بإجمــاع العلمــاء أتي بــه مــن أخبــار (ونســتثني مــن ذلــك الفهرســت لابــن النــديم فهــو مــن أوثــق الكتــبتــ
الطيــــب صــــاحب كتــــاب مراتــــب النحــــويين حيــــث نســــب إلى  أبــــوونكتفــــي بمثــــال واحــــد هــــو مــــا رواه 

تهــا عنتُفًــا سمإلا  اوياد الــر حمــفهــو عــن القــيس  ضــا هــذا الكلام:"كــل شــئ مــن شــعر امــرئالأصــمعي أي
ل رجــل صــأن هــذا قــول غريــب رواه في الأآخــر . قلنــا في مكــان "عــراب وأبي عمــرو بــن العــلاء مــن الأ

فلــم يــأت فيــه أبــدا اســم الــذي صــنعه العلمــاء قــديما امــرئ القــيس  ديــوان واحــد وهــو أبــو الطيــب. أمــا
  معاصريه ومن كان قبله من العلماء. كلولو صح قول أبي الطيب لذكر ذلك   .حماد

إلى  بكــل نســبة كتــابلى هذا التسامح الفظيع تسامح آخر وهو الثقة هذا ويمكن أن يضاف إ
وميل المحققين إلى التأكيد على صحة النسبة التي شاعت عــن الكتــاب الــذي يحققــه علــى الــرغم  مؤلف

ومــن ذلــك مــا نســب إلى أبي مــن عــدم مجــيء ذلــك في الفهرســت لابــن النــديم وهــو مــن أوثــق الكتــب. 
ــرين والوصــايا" وهــو مــن الموضــوعات الــتي تطــرق إليهــا الأمنهــا كتــاب "افحاتم السجستاني  خبــاريون لمعمَّ

بمــا كــان  شــبيهوالمنســوب إلى أبي حــاتم هــو م الكلــبي) شــا(وهنــاك كتــاب المعمــرين ألفــه أحــدهم وهــو ه

                                                 
 ) بل ولم تأت في زمانه ولا قبله من أحد إطلاقا.1(

  ) كسيبويه ووكل تلاميذه لأنه لم تكن العربية هي لغة منشأه.2(

ا بفحول الشعراء وقد ظن بعضهم أنه كتاب مستقل على ) أما الموشح فقد استخرج من مؤلف مجهول مجموعة من النصوص سماه3(

  الرغم من اتحاد النصين إلا القليل.

 ) لا ندري لماذا حمّل هذا العالم النزيه العظيم كل هذا. 4(
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القصاصـــين. وهـــذا بعيـــد جـــدا عمـــا كتبـــه أبـــو حـــاتم ولم قصـــص تـــوي عليـــه "الصـــحف" ومـــا دوّن مـــن تح
    في اللغة والقراءات.  ايذكر له الفهرست إلا كتبً 

لمصــادر البحــث  التخيــّر الموضــوعيفي هذا الميدان هــو  اتباعهالذي ينبغي  الثامنفالأصل 
 والـــتحفظجـــاء فـــي مثـــل هـــذين الكتـــابين  مـــاثم الاحتجـــاج بـــه إلى  والامتنـــاع المطلـــق مـــن الرجـــوع

حفظ لا يمنــع التحقيــق الشديد مما جاء أيضا في كتب الأدب المماثلة لهمــا وكــذلك كتــب الطبقــات والــت
  والتمحيص إنما يمنع التساهل في التحقيق.

التحــرجّ في تفســير مــا قالــه علماؤنــا وهــذا نــاتج عــن عــدم ونضــيف إلى هــذا عــدم الــتحفظ بــل 
عـــدم وجـــود لطريقـــة علميـــة يســـير عليهـــا الباحـــث لفهـــم مـــا جـــاء في الـــنص مـــن المقاصـــد. وقـــد يعتمـــد 

تـــأخرين مـــن النحـــاة أو مـــا جـــاء في المعـــاجم ويكتفـــي بـــذلك الباحـــث علـــى المعـــنى المتـــداول في زمـــان الم
يقصــدها ب جميــع المعــاني الــتي ه وشموليتــه فإنــه لا يمكــن أن يســتوعوالمعروف أن المعجم مهما بلغ حجمــ

لا يكفـــي فـــإن مـــا تـــدل عليـــه  المفـــردات العلميـــة والتقنيـــة خاصـــة. ثم إن البحـــث عـــن معـــانيالمؤلفـــون و 
ا معــان تقنيــة تحتــاج إلى طريقــة خاصــة للوصــول إلى مــا قصــده منهــا كيب في كتــاب علمــي هــي أيضــا التر 

  المؤلف.
الـــتي وضـــعها العلمـــاء مـــن الصـــدر الأول هـــي أحـــوج الألفـــاظ إلى التفســـير المصـــطلحات  ثم إن

على معــنى  -أيا كانت –وأصح الطرق في فهمها هي الرجوع إلى سياقاēا إذ لا تدل الكلمة  الصحيح
يمكــــن أن يســـــتنبط معناهــــا إلا بجمـــــع كــــل الســـــياقات للكلمــــة الواحـــــدة في إلا في ســــياق الكـــــلام. ولا 

الســياقات واســتنتاج  أي بالبحــث عــن تكــافؤ االكتــاب الواحــد ثم إجــراء المقارنــة القياســية الدلاليــة عليهــ
بمعرفتنــا للمعــاني المعجميــة للألفــاظ أو مــا  اؤنــااكتف. فــإن تســاهلنا في ذلــك أو )1(المعنى من هذا التكــافؤ

في  الــذريعيكــون مصــيرنا الفشــل فبــذلك علــى ذلــك نظريــة  بناؤنــاعــن معانيهــا عنــد المتــأخرين ثم  نعرفــه
  .أعمالنا العلمية

 "القيــاس علــى:ومثــال ذلــك مــا صــار الآن (ومنــذ قــرون) مفهومــا غامضــا وهــو عبــارة القــدامى 
لتنـــاقض إذ . فمـــا يـــزال يتســـاءل البـــاحثون عـــن هـــذه الكثـــرة مـــا هـــي؟ فيـــتّهم أحـــدهم النحـــاة باالأكثـــر"

والواقــع أن فعيــل đــذا  !أن فعيــل بمعــنى مفعــول كثــير إلا أنــه لا يقــاس عليــهمــثلا يصــرح أكثــر مــن نحــوي 
على صيغة مفعول فهذا أكثر في هــذا البــاب  د في اللغة إلا أنه لا يبلغ ما هيالمعنى وإن كان كثير العد

  وهو المقيس.
                                                 

 ".السماع اللغوي) انظر مقدمتنا لكتاب "1(
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  ةـالخاتم
نبغي ،في نظرنا، أن يعتدّ đا الباحــث في تراثنــا ا سبق بعرض الأصول التي ينلخص ميمكن أن 
أن لا يجعــل التــراث العربــي واحــدًا لا يختلــف آخــره عــن أولــه وهــو  الأصل الأولاللغوي العلمي: 

وهــو أهــم الأصــول ولــذلك أطلنــا الكــلام فيمــا يخــص التســاهل الســائد اليــوم في  فــي المضــمون خاصــة
لم تتغــيرّ عــبر والمصــطلحات إلا مجموعــة مــن القواعــد اللغوي  النزعة التقليدية التي لا ترى في هذا التراث

المتأخرين. وقد بينا أن هناك اختلافــا عميقــا بــين مــا النحاة واللغويين  عبرالزمان وهي التي وصلت إلينا 
المقارنــــة بــــين مــــا كانــــت تــــدل عليــــه بابتدعــــه النحــــاة القــــدامى ومــــا صــــارت إليــــه تلــــك المفــــاهيم العلميــــة 

ابـــن مالـــك والحـــق أن أكثــر المصـــطلحات القديمـــة قـــد تغـــيرّت عنــد ة عنـــد ســـيبويه و المصــطلحات النحويـــ
  معانيها على ممر الزمان.
الفتــرة التــي  ،فــي النحــو واللغــة خاصــة،ألا تجعــل وهــو متفــرع مــن الأول:  والأصــل الثــاني

تبتدئ من زمان أبي عمرو بــن العــلاء إلــى زمــان عبــد القــاهر الجرجــاني مســاوية فــي قيمــة الإنتــاج 
  مثلا. كالرضيإلا ما شذ مما صدر من بعض العباقرة  العلمي بما جاء بعد ذلك

هو ضرورة التمييز في علوم العربية بين مــا هــو إبــداع اخــتص بــه فأما الثالث من الأصول 
مــا اقتبســوه حقــا مــن غــيرهم وأن يثبــت ذلــك بــين دون غيرهم وتحديده بالأدلــة العقليــة والنقليــة و العرب 

  ة.أيضا بنفس الطريق
أســاس علمــي  أي افــتراض لا يكــون لــه فيمــا يخــص الاقتبــاس فيجــب بالتــالي ألا يقبــل الباحــث 

عــل لجعتمد على مجرد الشبه أو يتعسف في إيجاد الشبه البعيد مثل مــا فعــل بعضــهم في محــاولتهم كأن ي
  .)1(أكثر المفاهيم النحوية من أصل يوناني

يـــة الغربيـــة الحديثـــة هـــي المرجـــع والأصـــل الرابـــع هـــو أن لا يجعـــل مـــن النظريـــات اللغو 
  بموجب الحداثة. الوحيد والمطلق في اللسانيات بالنسبة إلى دراسة التراث اللغوي

هــذا لأن الكثــير ممــا تحتــوي عليــه هــذه النظريــات مــوروث عــن التصــورات اليونانيــة القديمــة (مــن 
ت القصـــير والطويـــل مثـــل كـــل المفـــاهيم الصـــوتية (المقطـــع والمصـــو  )فة ونحـــوي الإســـكندريةعهـــد الفلاســـ

                                                 
 ".منطق العرب) أنظر كتابنا: "1(
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فهــذه الأشــياء بقيــت علــى مــا كانــت عليــه إلا قلــيلا عنــد اللســانيين وغــير ذلك). )1(والمحمــولوالموضــوع 
  الغربيين وأدخل عليها إصلاحات حاسمة المختصون في هندسة اللغة منذ عهد قريب. 

  ينبغـــي أن يعتـــدّ الباحـــث بالنظريـــة كنظريـــة لاوهـــو متفـــرع عـــن الســـابق:  والأصـــل الخـــامس
الــتراث وينطبــق  ،في الحــق،هــذا يتجــاوز و  .إلا بــدليلعلى غيرها كحقيقة علمية مسلمة ولا يرجّحها 

على كل ميــادين البحــث العلمــي. فــإذا استحســن الباحــث مــا جــاء في البنويــة كنظريــة لســانية أو النحــو 
  .فلا بد أن يبنى ذلك على حجج التوليدي التحويلي

 رذَّ لابــدّ مــن أن  يحُــو ب كمــا تعتنــق الفرقــة الدينيــة. هالمــذولا يكــون ذلــك مــن المقلــدين فيعتنــق  
الــذين يعتــبرون أنفســهم مــن أتبــاع البنويــة أو النحــو التوليــدي التحــويلي أو البراقماتيــك اللغويــة ن و الباحث
هـــذه الأشـــياء علـــى العربيـــة مـــن دون أن يعتـــبر هـــذا التطبيـــق مجـــرد اختبـــار فـــإن كانـــت هـــذه تطبيـــق  مـــن

عــدد المحــاولات والمقارنــات باللغــات الأخــرى) تــؤدي إلى تعســف بــينّ فلابــد مــن تأن تالمحاولــة (ولا بــأس 
  الإدلاء بذلك بصراحة.

الروايـــة لأقـــوال توثيـــق المعلومـــات وخاصـــة  )مـــع مـــا يليـــه(فهـــو مـــا يخـــص  الأصـــل الســـادسأمـــا 
بنفســه ألا يرجع الباحث أبدا إلى ما روى عن قائل إلا بعد الرجوع إلــى مــا قالــه هــو وهو . العلماء

  .وإن لم يوجد فيرجع إلى ما قاله تلاميذه الذين وثقهم العلماء
وهــو ســارٍ التي يمكــن أن يرتكبهــا الباحــث من أكبر العيوب  ،في نظرنا، التساهل في ذلك هوف

هــو فوهــو ممــا ابتلينــا بــه منــذ أن غلــب الجمــود الفكــري وعــم التســاهل في الروايــة خاصــة. اليوم العمل به 
 واخاصــة مــا كــانكــل مــا يســمع و ل مؤلفــو كتــب الأدب وكتــب الطبقــات إلى روايــة  امــبــلاء قــديم. فقــد 

  .صحته ثبتتنقل ما لم من الناس فلم يتحرّجوا أبدا  ايتسلى đ يسمعونه من القصص الطريفة التي
وتعوّد الباحثون أن يرجعوا إلى مثل كتاب الأغاني ويحتجوا بما فيه ولا يحــاولون أن يتحققــوا مــن 

بنــوا قــد يــه مــع أن الكثــير ممــا يرويــه قــد بــينّ المحققــون أنــه كــذب وافــتراء علــى العلمــاء. و صــحة مــا جــاء ف
  .ما جاء في هذه الكتب بدون تمحيصعلى ،في أيامنا، النظريات 

أن لا تصــح أيــة روايــة ينفــرد بهــا متفــرع مــن الســابق هــو : وهــو  الأصــل الســابعف وعلــى هــذا
  .ذلك روي فيما راوٍ من الرواة مع مخالفتها لكل 

                                                 
)2 (Subject /Prédicat  دراسة اللغويةهما النحاة الغربيون في الوادخل .من منطق أرسطوهما.  
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والحــديث الشــريف –اس الصحة بالنسبة إلى الأخبــار مقيفقد أجمع علماؤنا في جميع العلوم أن 
هــو الكــذب (و علــى هو أن يسمع من أكثر من جهة وأن يستحيل تواطــؤ الــرواة  -خاصة عند المحدثين

    ).خبر العامة عند الشافعي
رد بــه راوٍ ومــن ذلــك الخــبر عــن وقد بنى البــاحثون في زماننــا الكثــير مــن النظريــات علــى خــبر انفــ

  وكخبر الجاحظ الذي مرّ ذكره وغير ذلك.ما جاءنا من شعر امرئ القيس لأكثر حماد كراو 
ــهــو  والأصــل الثــامن مــن   ر الموضــوعي لمصــادر البحــث والامتنــاع المطلــقضــرورة التخيّ

ا فظيعــا وقــد يكــون أكثــره كــذب الرجــوع إلــى مــا ثبــت أنــه كتــاب مــزج فيــه صــاحبه الصــحيح بــالزائف
الكتــاب  التوثيــق لنســبةويدخل في هذا الأصل أيضا ضرورة  وكل هذا يجب أن يثبت بالأدلة القاطعة.

  العلمي الدقيق. التوثيق
        
                     

 
 
 
  


